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 العبوديةخطبة بعنوان: 

 ه ـلفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد البداح14/04/1440يوم الجمعة: 

من يهده الله فلا  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،مضل له

ي  ﴿صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
َ
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 ﴿، [1]النساء:
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
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َ
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ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
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َ مْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ
ُ
وبَك

ُ
ن

ا ا عَظِيما وْزا
َ
 .[71-70]الأحزاب:﴾ف

 أما بعد...

يوفقهم لعبادته، ويصرفهم لطاعته، عالى من عباده، ويصطفي من خلقه، فيختار الله تفيا أيها المسلمون...      

 ﴿:أنبياءه، ورسلهوهذا هو الشرف العظيم، والمقام الكبير الذي وصف الله به 
َ
بْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق ِِ ا 

َ
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ْ
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ْ
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َّ
ن  [46-45]النساء: ﴾ِِ

الناس، وسيد الخلق في أعلى مقاماته، وأشرف أحواله بوصف  أفضلوهو  صلى الله عليه وسلم وقد وصف الله تعالى نبيه      

حَرَا﴿:في مقام الإسراء العبودية فقال سبحانه
ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
ن
ْ
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َ
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يْهِ لِبَدا ﴿: قال سبحانه في مقام الدعوة إلى الله تعالىو ،[23
َ
 عَل
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ون

ُ
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َّ
ن
َ
أ : الجن]﴾اوَ

وْحَىٰ ﴿:قال سبحانه في مقام الوحي، والتشريف بالتنزيلو ،[19
َ
ىٰ عَبْدِهِ مَا أ

َ
ل ِِ وْحَىٰ 

َ
أ
َ
 [10: النجم]﴾ف

لله تعالى بالتزام طاعته، وتحقيق توحيده، واجتناب معصيته، وإما أن  وا عبيدًايكونوالناس بين فريقين إما أن       

أن يكون عبدًا عبدًا عند غيره، فإما و  رقيقًاعبوديته لربه، وإما أن يكون بالعبد  يشرفما أن إفيكونوا عبيدًا لغيره، 

 ﴿:نفسه الأمارة بالسوءلو  لهواه
ا
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َ
وإما أن يكون  ،[43: فرقانال]﴾أ

ن  ﴿:عبدًا للشيطان، وأتباعه، وخطواته، وتزيينه. قال عز وجل
َ
مْ يَا بَنِي آدَمَ أ

ُ
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ن عبد الدينار تعس عبد  تعِس))  :البخاري ومسلمفي  .وشهوته وإما أن يكون عبدًا لماله ،[60: يس]﴾ِِ

 .((وانتكس، وإذا شيك فلً انتقش الدرهم تعس
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بأن  بتحقق شرطين فيها: الشرط الأول الإخلاص للهوإذا نال العبد عبودية الله تعالى، وحققها  أيها المسلمون...      

ينَ ...﴿:يكون قصده من العبادة وجه الله تعالى، والدار الآخرة ِ
هُ الد 

َّ
ا ل لِصا

ْ
 مُخ

َ اعْبُدِ اللََّّ
َ
 ﴿: [2: الزمر]﴾ف

َّ
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ٌ
اوإذا كان في العمل تخليط

ً
 إرادة غير الله تعالى كان حابط

 
ً

 ...﴿:وباطلا
َ
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ُ
وا يَعْمَل

ُ
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َ
ا َ  عَنْهُم مَّ

َ
حَبِط

َ
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ْ
ش

َ
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َ
اهُ هَبَاءا ﴿ [88: الأنعام]﴾وَل

َ
ن
ْ
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َ
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ُ
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َ
ل ِِ ا 

َ
دِمْن

َ
وَِ

ا ورا
ُ
نث  [23: الفرقان]﴾مَّ

، فلا يؤدي العبادة إلا وفق سنته، وحسب صلى الله عليه وسلم المتابعة لرسول الله :والشرط الثاني الذي لا تصح العبادة إلا به      

 ))  :البخاري ومسلمهديه عليه الصلاة والسلام، ومن لم يعمل بذلك كان عمله مردودًا عليه. في 
ا

من عمل عملً

 .((ليس عليه أمرنا فهو رد

 لله تعالى،  أيها المسلمون...      
ً
ؤدى محبة

ُ
فيحب العبد ربه لما يرى على العبد، ونعمائه  آلائه ودشهبوهذه العبادة ت

 لله تعالى،  من نعمه عليه، وآلائه عليه في ستره، ولطفه، وعافيته، وعطائه، وبره، وإحسانه فيؤدي العبادة
ً
محبة

ا من الله سبحانه إ
ً
ذا علم بعقابه، وما أعده لأعدائه، ويؤدي العبد العبادة لله تعالى ويؤدي المسلم عبادة ربه خوف

هِ ...﴿ رجاءً لثوابه، وما أعده لأوليائه ِ
رِكْ بِعِبَادَةِ رَب 

ْ
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ا وَلً  صَالِحا
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َ
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ف
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َ
 [110: الكهف]﴾أ

العبودية لله تعالى نال أشرف المطالب، وأعلى الرغائب، وهي جنة الله سبحانه وإذا حقق العبد  أيها المسلمون...      
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وا بِآيَاتِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا  *ال

ُ
ل
ُ
ادْخ

وَاجُ 
ْ
ز
َ
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أ
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َ
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َ
، وإذا حقق العبد العبودية [36: الزمر]﴾بِك

هُمْ فِي  ﴿والتمكين في الأرض تحقق له النصرلله تعالى  نَّ
َ
لِف

ْ
خ
َ
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ُ
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ل ِ
يُبَد 

َ
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ض 
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َ
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َ
ذِينَ مِن ِ
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َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
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َ
رْضِ ك

َ ْ
هُ الأ ا ۚ نَّ
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مْن

َ
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َ
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م م 

ا
ا
يْئ

َ
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َ
ون

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
نِي لً

َ
نَّ  ﴿من كيد الشيطان، وحبائله، وأتباعهنجا حقق العبودية لله  من، و [55: النور ]﴾...يَعْبُدُون ِِ

ان  
َ
ط

ْ
يْهِمْ سُل

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
على الهداية، ونجا من ، وإذا حقق العبد العبودية لله تعالى حصل [42: الحجر]﴾...عِبَادِي ل

رْ عِبَادِ ...﴿الغواية، والضلالة ِ
 
بَش

َ
ئِكَ  *ف

َٰ
ول
ُ
ُ ۖ وَأ اهُمُ اللََّّ

َ
ذِينَ هَد

َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
هُ ۚ أ

َ
حْسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
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بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
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ُ
ول
ُ
 [18-17: رزمال]﴾هُمْ أ

 مع مجاهدة النفس على ذلك ،بصدقٍ، ورغبةٍ، وإخلاصٍ تعالى وإذا أقبل العبد على عبادة الله  أيها المسلمون...      

﴿ 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
عَ الْ

َ َ
 لْ
َ اۚ  وَإِنَّ اللََّّ

َ
ن
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
ا ل

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
 له [69: العنكبوت]﴾وَال

ً
 يثيبه ربه بأن تكون العبادة ملازمة
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ً
نسه إلا في طاعة ربه، فيشرح الله صدره للعبادة مقارنة

ُ
ُ ﴿ له في حياته كلها، فلا يجد راحته، ولا يجد أ مَن يُرِدِ اللََّّ

َ
ف

مِ 
َ

سْلً ِ
ْ

رَحْ صَدْرَهُ لِلْ
ْ
ن يَهْدِيَهُ يَش

َ
هِ ﴿ [125: الأنعام]﴾...أ ِ

ب  ن رَّ ِ
ورٍ م 

ُ
ىٰ ن

َ
هُوَ عَل

َ
مِ ف

َ
سْلً ِ

ْ
ُ صَدْرَهُ لِلْ رَحَ اللََّّ

َ
مَن ش

َ
ف
َ
 ﴾...أ

المراتب، وأعظم المقامات، ولا يكون  لىعليها، وهذا من أع بلالمق ،فيقبل على العبادة إقبال الراغب فيها، [22:الزمر]

نسهم إلا بطاعة ربهم، 
ُ
إلا لمن اختاره الله تعالى، واصطفاه؛ ليكون من عباده الذين لا يجدون راحتهم، ولا يجدون أ

 يظلهم الله))حظ كما عند البخاري لإلى هذا الم صلى الله عليه وسلم وأشار النبي
 
وذكر  ... في  له يوم لً  ل ِلً  لهسبعة

فإذا جاهد  ،((نشأ في طاعة الله وشاب  )): طائفةٍ أخرى ، وذكر هذا الملحظ في ((ق  بالْساجد"ورجل  ِلبه معلمنهم

ر له سبل ، وعلم الله تعالى صدقه، وإخلاصه، ورغبته أعانه على ذلك، ويسالأمرالعبد نفسه على طاعة ربه في أول 

 .العبادة، وعلق قلبه بها

 عليها، ووجد انشراحًا اولهذا فالإنسان يرجع إلى المعي      
ً
 في العبادة، وإقبالا

ً
ر في ذلك، فإن وجد في نفسه رغبة

إنه على الهدى المستقيم، وأما إن فلصدره عند أدائها فليحمد الله على ذلك، وليسأل الله القبول، وليلزم الجادة. 

سه إلى نفسه، وليبادر بالتوبة، نف ، ونكوصًا، وإدبارًا فلينع  افي صدره، وحرجًا في نفسه، وإعراضً  اكان يجد ضيقً 

عن وليسارع بالإنابة، فإن الناس إما أن يكونوا أحياءً بطاعة ربهم، وعبادة خالقهم، وإما أن يكونوا أمواتًا بالإعراض 

 وإن تردد الهواء في أجوافهم. طاعته، والنكوص عن عبادته حتى

من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه      

تلاوته إنه هو السميع العليم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور 

  الرحيم.

 الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشانه، وأشهد أن      

 محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا...

وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائلٍ عليمًا  ،وثنى بملائكته ،اعلموا أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه      

ذِينَ ﴿
َّ
هَا ال ي 

َ
ِ يَا أ

بِي 
َّ
ى الن

َ
 عَل

َ
ون

 
هُ يُصَل

َ
ت
َ
 وَمَلًئِك

َ نَّ اللََّّ ا ِِ سْلِيما
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

 
وا صَل

ُ
 [56]الأحزاب:﴾آمَن

اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض  اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكرٍ       

ا معهم بمنك وكرمك  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعن الصحابة والتابعين ،وعمر وعثمان وعلي وعنَّ

 جودك وإحسانك يا رب العالمين.و 

 


